
ــة: كيــف تعيــد ــذاكرة الجماعي الســينما وال
يخ؟ الأفلام صياغة التار

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالما كانت الرغبة بالتعرف على التاريخ جزءًا أصيلاً من الثقافة الإنسانية، ولكنّ رؤيته لم تصبحَ متاحةً
إلا منــذ اخــتراع الســينما والأفلام في مطلــع القــرن العشريــن، مــا يمكننــا القــول أنّ قــوة الصــور المرئيــة
والحركية أثبتت تفوّقها بكثير مقارنةً بالسجلات المكتوبة والروايات المحكية والمروية، فتمثيل التاريخ من
كثر طبيعية وحيوية، ما يجعل جمهور المشاهدين على دراية بالوضع كما لو كانوا خلال الصور يجعله أ

وسط الحدث بدلاً من الاضطرار إلى تخيله بأنفسهم في حال قرأوه قراءةً أو سمعوه من أحدهم.

تعمــل الأفلام علــى إحيــاء ذكــرى النــاس والأحــداث الــتي يشهــدونها أو تلــك الــتي شهــدتها الأجيــال
السابقة لهم من خلال قدرةٍ عالية على استغلال التفاصيل غير الشفهية في الرواية، مثل لغة الجسد
يـــة الـــتي تعبـــث وأبعـــاد المشهـــد وردود الأفعـــال العميقـــة علـــى أحـــداث معينـــة والموســـيقى التصوير
بــالعواطف وتــؤثر بهــا. وهُنــا، يُصــبح الســؤال عــن دور الأفلام في التــأثير علــى ذاكــرة التــاريخ واجبًــا
يًا، فمما لا شكّ فيه أنْ تقوم السينما على خلق ذكرياتٍ خاطئة أو كاذبة لأهدافٍ ومساعيَ وضرور

معينة يقودها صانعو الأفلام والجهات الداعمة لهم من حكوماتٍ ومؤسسات وجهاتٍ معينة.

فبطبيعة الحال، لطالما كان الأفراد والجماعات يخترعون أو يستسلمون لذكريات لا أساس لها من
يـات  يتعـارض كليـا مـع المعـنى الحـرفيّ لفعـل الـذاكرة أو التـذكرّ، ولعـلّ “الذكر

ٍ
الصـحة أو الواقـع، بشكـل

الكاذبــة” أو “False Memories” الــتي نكوّنهــا في مراحــل طفولتنــا الأولى وتبقــى معنــا حــتى مراحــل
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 علــى ذلــك. لكــن مــاذا يعــني أنْ تمتلــك مجموعــة كاملــة ذاكــرةً اخترعتهــا
ٍ
متقدمــة هــي أوضــح دليــل

بنفسها واستسلمتْ لها مع الأيام وجعلتها جزءًا من تاريخها ورواياتها السردية وحكاياتها الروائية؟

“الذاكرة الجمعية” هي الطريقة التي تتذكر بها الجماعات تاريخها

هنا يأتي دور “الذاكرة الجمعية”، وهي ذلك الجزء من الذاكرة الذي لا يحدث في إطار فرديّ بحت،
وإنمـا يحتـاج لجماعـة أو مجتمـع يعمـل علـى إنشـاء تلـك تفاصـيل الأحـداث ويخزنّهـا في ذاكـرة الأفـراد
 يتقــاطع مــع التــاريخ والروايــات السرديــة. وباختصــار، يمكــن تعريــف “الــذاكرة الجمعيــة” بأنهــا

ٍ
بشكــل

ا ا خاصالطريقة التي تتذكر بها الجماعات تاريخها. أي أننّا نتعامل مع الذاكرة هنا لا بكونها فعلاً فردي
ومستقلاً بنفسه، ولكن بكونها ظاهرة مجتمعية ذات بُعد جمعيّ تتأثر بالبيئات المجتمعية والعوامل
السياسية المحيطة، والطرق التي يتم رسمها لسرد التاريخ ونقله وتغييره من جهة، والتلاعب بالحاضر

ورسم المستقبل من جهةٍ أخرى.

يخ وشخصنة الأحداث الأفلام والذاكرة: إعادة سرد التار

يمكن اعتبار السينما والأفلام التاريخية إحدى المصادر المهمة التي تلعب دورًا هامًا في تشكيل ذاكرتنا
وهويتنـا الجماعيـة، بطريقـة تعكـس حقيقـة أنّ الحـدث التـاريخي يمكـن أن يصـبح حـدثًا معـاصرًا مـن
خلال إعادة تمثيله وتصويره في الأفلام. إذ توفّر السينما انعكاسًا ذا صلةٍ لديناميات الذاكرة والهوية
 ما أو لدولته من خلال سرد التاريخ الرسميّ

ٍ
للجماعات والشعوب، سواء من خلال الدعاية لشعب

له، أو من خلال توفير منصة قوية للخطابات والبروباغاندا السياسية والاجتماعية الساعية للسيطرة
والتحكمّ.

مشاهدة الأحداث المختلفة في الأفلام تشبه إلى حد كبير عملية تذكرّها، نظرًا
لأنها تعود للماضي وتصبح بعد مشاهدتها جزءًا من ذاكرتنا بحيث يمكن

استحضار تفاصيلها ومحتوياتها والعواطف المنوّعة المرتبطة

ــا مــا يســعى صــانعو الأفلام إلى التعــبير عــن العديــد مــن أشكــال ومــن خلال هذيــن الأســلوبين، غالبً
 ســينمائيّ وسرديّ ذي قــدرةٍ للوصــول إلى شريحــةٍ

ٍ
اللاوعــي الجمعــيّ والمشــترك للمجتمعــات في قــالب

واسـعة مـن الجمـاهير مختلفـي العمـر والجنـس والـدين والمكانـة الاجتماعيـة والانتمـاء، وبذلـك يمكـن
 شتى.

ٍ
للسينما دومًا أنْ تكون أحد أهم العوامل القوية في التأثير والتغيير الاجتماعي-السياسيّ بطرق

وعندما نتحدث عن “الذاكرة الجمعية في السينما”، فيمكننا أن نشير بشكل أساسي إلى دور الأفلام
في تمثيل عمليات الذاكرة الفردية، أو تخصيص بعض أحداث الذاكرة أو القصص كمصادر للتاريخ
يرجـع إليهـا الأفـراد لاحقًـا. فمشاهـدة الأحـداث المختلفـة في الأفلام تشبـه إلى حـد كـبير عمليـة تذكرّهـا،
نظرًا لأنها تعود للماضي وتصبح بعد مشاهدتها جزءًا من ذاكرتنا بحيث يمكن استحضار تفاصيلها



ومحتوياتها والعواطف المنوّعة المرتبطة بها في الوقت الحاضر والرجوع إليها في المستقبل. وسواء كان
الفيلم فيلمًا تاريخيًا أو فيلمًا واقعيًا أو خياليًا أو كوميديًا، فهو بالنهاية يحمل رسالةً لجمهوره عن
يقــةٍ قــد تتــداخل وتتنــاقض في بعــض الأحيــان مــع روايــات الكتــب الدراســية الأحــداث بــداخله، بطر

وأعمال المؤرخين والأكاديميّين التاريخيّين.

سعت الحكومات من خلال صناعة الأفلام إلى التحكمّ بالفهمَ الأسطوري
للماضي وأحداثه لتعبئة الذاكرة كأداة يمكن استغلالها سياسيًا للتحكم

بالشعوب وحاضرهم ومستقبلهم

 وأسـاسيّ علـى روايـات الـذاكرة مـن خلال إعـادة سرد التـاريخ، وعـادةً مـا تـدور
ٍ
 كـبير

ٍ
تـؤثر الأفلام بشكـل

أحداث هذه الأفلام حول حوادث تاريخية مشهورة أو معروفة تحمل إحساسًا عامًا بالماضي، وغالبًا
ــد في عــالم الســينما الغربيــة ــدراما. وربمــا هــذا يفسرّ الإلحــاح الشدي مــا تقــع في فئــة أفلام الحــرب وال
والأمريكيــة علــى إنتــاج الأفلام المتعلقــة بــالحربين العــالميّتين أو حــرب فيتنــام أو الهولوكوســت بوصــفها
أحـد أهـم الأحـداث التاريخيـة السوداويـة الـتي حـدثت في القـرن المـاضي، ومـا يـزال أثرهـا ممتـدًا حـتى
يومنا هذا، أو حتى الأفلام التي تتطرقّ لأحداث الحادي عشر من سيبتمر وحرب العراق وأفغانستان.

 فلقـد سـعت الحكومـات مـن خلال صـناعة الأفلام إلى التحكـّم بـالفهمَ الأسـطوري للمـاضي وأحـداثه
لتعبئة الذاكرة كأداة يمكن استغلالها سياسيًا للتحكم بالشعوب وحاضرهم ومستقبلهم. ولذلك؛
يـد هـدفت أفلام الحـرب في السـينما الحديثـة علـى مـدار العقـدين أو الثلاثـة عقـود الماضيـة إلى إيلاء المز
من الاهتمام للبعد الوجودي والإنساني للحروب. فأصبحت صورة الهولوكوست، متعددة الجوانب
والألحان، لا سيّما مع تركيزها على القصص الفردية والشخصية التي تلعب على وتر العاطفة بعيدًا
عن الأحداث السياسية البحتة، خذ فيلم The Pianist على سبيل المثال، لتستوعب كيف يمكن
كــــرةٍ جمعيــــة وعامــــة عــــن حــــدثٍ معين. ــــالعواطف في سبيــــل بنــــاء ذا اســــتغلال الأفلام للعــــب ب



مشهد من فيلم The Pianist – إخراج رومان بولانسكي

وفي حديثنا عن الهولوكوست أيضًا، تجدر الإشارة أنّ الرواية السينمائية الصهيونية الرسمية للمحرقة
قــد ركــزت في الســابق بوضــوح علــى “الانتصــار” الــذي تلاه، أي بنــاء الدولــة المزعومــة، فتــاريخ وقصــة
الهولوكوسـت قـد أعيـد كتابتهـا في الأفلام لتعكـس خلاص “اليهـود” والبروباغنـدا المتعلقـة بذلـك، مـع
استثنائها تفاصيل هجرتهم المستمرة إلى فلسطين وبناء أمتهم اليهودية وغرق جذورهم الأصلية إلى
جانب قصص المعاناة الفردية والشخصية بما حملته معها من صدمات نفسية واضطرابات عقلية

متعددة.

 محدد وقصته، أصبح وكأنّ الأفلام
ٍ
ومع بدء “شخصنة” الروايات والسرد، أي تركيزها على شخص

 أقـوى
ٍ
 مبـاشر مـع الجمهـور، مـا يساعـد المشاهـدين علـى التعـاطف بشكـل

ٍ
تتواصـل باسـتمرار وبشكـل

كثر تأثيرًا نظرًا بمراحل مما لو كان يشاهد قصة عامة، وبالتالي يصبح الأثر على الذاكرة أشدّ عمقًا وأ
كثر قربًا للنفس. لأن القصص الفردية تغربل الذاكرة بتفاصيل معينة أ

وبالمحصــلة، يمكننــا القــول أنّ الميــل إلى إضفــاء طــابع شخصي وفــردي علــى روايــات الأفلام التاريخيــة
وأفلام الحروب يفضي إلى مزيدٍ من التأمل وفهم أفضل للتاريخ، ما يجعل للسينما القدرة العالية
على تفسير أحداث الماضي المثيرة للجدل بالإضافة إلى خلق رواية بديلة لها وتحليل دوافع المشاركين

فيها وتقديم مجموعة من وجهات النظر والمواقف المختلفة.
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